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العقلانیة في العمارة 
اً ظھرت العقلانیة بوصفھا مذھب
ر؛ معمارياً منذ القرن الثامن عش
ذلك القرن الذي أطلق علیه 

اسم عصر العقل، حین احتل 
ي العلم والمنطق المقام الأول ف
ت التحول الصناعي، وحین أصبح

العمارة صناعةً كغیرھا من 
 الصناعات التي لابد أن تواكب

 والتقانیةالتحولات الفكرية 
تي والحداثة والنزعة الوظیفیة ال

.سیطرت على ذلك العصر



دام بدأ تأثیر الصناعة في العمارة منذ أن ابتدأ المعمار باستخ
الآلات في عمارته، واستخدام منتجات ھذه الآلات في 
إنشاءاته، بل بدأ ھذا التأثیر واضحاً عندما أصبح الشكل 

لى المعماري مستمداً أحیاناً من أشكال الآلات ذاتھا، وخاضعاً إ
.جمیع المبادئ العقلانیة جمیعھا في إنشاء العمارة

النزعة  إنھا نظرية فكرية تقوم على التحلیل والنقد، وتبتعد عن
ة العاطفیة والمثالیة، وتسعى إلى حل المشكلات الاجتماعی

مارة، وفي مجال الع .الوظیفیةوتلبیة متطلبات العصر، وتحترم 
زايدة ساعدت تلك النظرية على تلبیة الحاجات الإسكانیة المت

ماري بعد الحرب العالمیة الأولى، ورفعت مستوى التصمیم المع
 إلى الكمال، وأصبحت قادرة على اكتشاف الحلول الإنشائیة

نھجاً بل أصبحت م .التصمیماتالخاطئة والرديئة، وتحقیق جودة 
اد، والمو التقاناتأكاديمیاً لا مناص من اتباعه في عصر تطور 

.وفي مناخ عصر الحداثة في الفكر والفن



ية كانت العقلانیة في العمارة ولیدة المسائل الفكر 
.التي قدمھا كبار الفلاسفة في القرن العشرين

ار ولقد أصبحت العمارة العقلیة عالمیة بسبب انتش
تقنیاتھا وأشكالھا في جمیع أنحاء العالم، وأصبح 

استغلال المواد الجديدة من حديد وزجاج وألمنیوم 
ولدائن وكھرباء شاملاً، مما أوجد الأسلوب الدولي 

.للعمارة
المعمارية العالمیة لم تكن  التشاركیةولكن ھذه 

بت موحدة، فلقد برزت التعددية في الطرز بسبب الثوا
دارس المناخیة والتقلیدية في أقالیم العالم، مما أورث م
 حديثة مختلفة في العمارة، ولكنھا تعتمد الوسائل

.ر العقلوالقواعد العلمیة التي انتشرت في عص التقانیة



في  أصبحت الطرق الإنشائیة العلمیة العامل المشترك
 العمارة الدولیة أكثر من الأسلوب؛ إذ انتشر استخدام

طرق الإنشاءات الحديثة، مثل القشرة الخرسانیة، 
ب ، إلى جانالجیودوزيةالفراغیة، والقباب  والجمالونات

 فوللر التشكیلات والتطبیقات المعمارية، مما تحدث عنه
كانت و .العقلیةمبدياً أثرھا في تحقیق عالمیة العمارة 

 العمارة المسبقة الصنع التي تعتمد على الإنشاء
فیذاً الجاف الطريقة الإنشائیة السائدة لأنھا الأسرع تن

ارية والأكثر اقتصاداً في بناء عمارة تسد الحاجات المعم
الطارئة في الإسكان الطبقي المرتفع، وفي بناء 
المصانع الضخمة، والمخازن والمطارات والجسور 

.والسدود



ومع أن القرن التاسع عشر شھد ولادة الفن 
الذي قام على رفض الفن Art Nouveau الحديث

عیة والعمارة التاريخیین، والاھتمام بالحرية الإبدا
 التي بدت متطرفة في أعمال المعمار الإسباني

؛ يلحظ أن القرن العشرين شھد تحولاً غودي
مفاجئاً بسبب العقلانیة التي اتجھت نحو 
.حةالتقشفیة والھندسیة، وبدت العقلانیة واض

ظیفیة الإنشائیة والو والتقانةوسیطرت العقلانیة 
على العمارة نظرياً وعملیاً عن طريق مدرسة 

اتجاه بیت العمارة لعدد من المعماريین والفنانین ب
ون مع ، على قاعدة تضافر الفنوالتقانةالعقلانیة 

ي العمارة، معلناً عن رفضه اتباع النموذج الأصل
.في العمارة، الذي كان سائداً 



 بقیت العمارة فناً على الرغم من سیطرة
العقل والعلم والوظیفة، إلا أنھا انقسمت 
أكاديمیاً إلى ھندسة إنشائیة، وھندسة 

ة معمارية، الأولى تُعنى بالنواحي العلمی
ة المحض لتحقیق الإنشاء الأكمل، والثانی
ي تسعى إلى تقوية ملكة الإبداع والفن ف
تشكیل العمارة، مع مراعاتھا للمبادئ 
ما  العلمیة، بل أصبحت الجامعات تمیز بین

د يسمى ھندسة العمارة وفن العمارة، لتأكی
.ربط العمارة بالفن وحده



لیاً على أن تأثیر المھندس الإنشائي استمر واضحاً وج
الحديثة، حتى إن السدود  التقاناتبسبب ھیمنة 

 الضخمة والجسور كانت من صنع المھندس الإنشائي
بل ھیمن المھندس  .المعماريمن دون تدخل 

 إن«: قیلالإنشائي في صنع العمارة الضخمة، حتى 
ین العمارة في القرن العشرين كانت من صنع المھندس

لذلك فقدت العمارة  .»المعماريینعلى الرغم من 
فرضه  الطابع الجمالي لسیادة التشكیل الإنشائي الذي

.العلم
وھكذا لمع اسم المھندس إيفل الذي صنع البرج في 

 فنیَّاً عقلانیاً، لا إنجازاً  تقانیاً باريس، الذي عد نجاحاً 



ائھا كانت عمارة القرن العشرين عقلیة لانتم
ل الحديثة، وإلى ھیمنة الفع التقاناتإلى 

تي الإنشائي المتطور باستعمال الخرسانة ال
تي بدت نبیلة بذاتھا في عمارة الكنائس ال

مع أخويه، وكانوا رواد  ١٩٢٥عام  بیرهصممھا 
 الخرسانة المسلحة التي بدت أيضاً في

.شكلھا الخام
 كذلك شھد القرن العشرون تحولاً شاملاً 

اً ، معارضالحداثیةفي فن العمارة تحت لواء 
 التقالید المعمارية جمیعھا، ومقبلاً على

ت المبتكرة التي ساعد التقاناتاستغلال 
 المعمار على إبداع أشكال معمارية مختلفة



ن ، العقلانیة ھو التیار المعماري التي وضعت في معظمھا مارة
– ١٩٢٠sإيطالیا في  1930s. ديادعى في عمله  فیتروفیوس 
ھمھا أن الھندسة المعمارية ھو العلم التي يمكن ف أرتشیتكتورا

تم تناول ھذه الصیاغة ومواصلة تطويرھا في  .عقلانیة
 نظرية الفن التقدمي في .النھضةالمعمارية عصر  الأطروحات
الوھم مع الجمال  الباروكعارض استخدام  ١٨القرن ال 

.الكلاسیكي للحقیقة والعقل
  .ةالمعماريالمبادئ الفكرية للعقلانیة مستمدة من النظرية 

أن  وراأرتشیتكت ديقد أنشأت بالفعل في عمله  فیتروفیوس
 .لانیةعقالھندسة المعمارية ھو العلم التي يمكن القبض علیھا 

 المعمارية في الأطروحاتتم تناول ھذه الصیغة وتطويرھا في 
ر نظرية الفن التقدمیة في القرن الثامن عش .النھضةعصر 

)  ، الخأنامورفوسیسأويل، ’l ترومب(الوھم  الباروكتناقض جمال 
مع الجمال الكلاسیكي للحقیقة والسبب



العمارة العقلانیة ھي الاسم الذي أعطي في وقت لاحق 
)  ةالنیوكلاسیكیوخاصة (التنوير لحركة معمارية ازدھرت خلال 

قائلة إن الأسس الفكرية للھندسة المعمارية ھي فوق كل 
قدات شيء العلم، في مقابل الاحترام و تقلید التقالید والمعت

عمل إن العقلانیة في القرن العشرين استمدت من ال .القديمة
النظري المحدد والموحد أقل مما كان من الفكر المشترك بأن 

ن يمك الحقیقيأكثر المشاكل المتنوعة التي يطرحھا العالم 
.حلھا بالسبب

 لقد استمدت العقلانیة في القرن العشرين أقل من العمل
النظري الخاص والموحد أكثر من الاعتقاد المشترك بأن 

حلھا  يمكن الحقیقيالمشاكل الأكثر تنوعا التي يطرحھا العالم 
وفي ھذا الصدد، يمثل ھذا الرد رد فعل على  .بالسبب

.التاريخیة وعلى النقیض من الفن الحديث والتعبیر



لى يتم تطبیق العقلانیة الاسمیة بأثر رجعي ع
التنوير الحركة في العمارة التي نشأت خلال 

 ، بحجة أن)على وجه التحديد، الكلاسیكیة الجديدة(
 القاعدة الفكرية للھندسة المعمارية ھي في المقام

ید الأول في العلوم بدلا من التقديس ومضاھاة التقال
وأكد المھندسون المعماريون  .القديمةوالمعتقدات 

العقلانیون، بعد فلسفة رينیه ديكارت، الأشكال 
.الھندسیة والنسب المثالیة

 المعروف(الفرنسي ظھر أسلوب لويس السادس عشر 
ثامن في منتصف القرن ال) باسم الكلاسیكیة الجديدة

 .الباروكعشر مع جذوره في الاھتمام الھابط لفترة 
 فالمفاھیم المعمارية للوقت تنجذب أكثر فأكثر إلى

  الاعتقاد بأن



المعروف باسم (الفرنسي ظھر أسلوب لويس السادس عشر 
ذوره في منتصف القرن الثامن عشر مع ج) الكلاسیكیة الجديدة

لوقت فالمفاھیم المعمارية ل .الباروكفي الاھتمام الھابط لفترة 
یعیة تنجذب أكثر فأكثر إلى الاعتقاد بأن السبب والأشكال الطب

أن تكون  ترتبطان معا بشكل وثیق، وأن العقلانیة للعلوم ينبغي
نھاية  في .الھیكلیةالأساس الذي ينبغي أن توضع فیه الأعضاء 

، وھو دوراندالقرن الثامن عشر، جادل جان نیكولاس لويس 
أن في باريس في ذلك الوقت، ب بولیتشنیكمدرس في معھد 

.الھندسة المعمارية في مجملھا كانت تستند إلى العلم
قدموا  ومن بین المنظرين المعماريین الآخرين لھذه الفترة الذين

، )١٧١٣-١٦٣١( كوردموي ديأفكارا عقلانیة، أبي جان لويس 
  لوجیرأب مارك أنطوان  ٥٦٠، و )١٧٦١-١٦٩٠( لودوليوكارلو 

).١٨٤٩-١٧٥٥ كوينسي دي وكواترمیر، )١٧٦٩-١٧١٣(



سیة مصطلح العقلانیة الھیكلیة غالبا ما يشیر إلى حركة فرن
 من القرن التاسع عشر، وعادة ما ترتبط مع المنظرين يوجین

ض رف دوك-لي-فیولیت .تشويسي أوغستو  دوك-لي-فیولیت
اء مفھوم العمارة المثالیة ورأى بدلا من ذلك العمارة كنھج البن

وكان  .الھیكلالعقلاني التي تحددھا المواد والغرض من 
المھندس المعماري يوجین قطار واحدة من أھم الممارسین 

 ابتالتش كولیجالتعلیمیة مثل  مبانهلھذه المدرسة، وخاصة مع 
.فولتیر لیسيو 

 تبیري وأوغست لابروستالمھندسین المعماريین مثل ھنري 
 .مبانھمفي  ١٩أدرجت فضائل العقلانیة الھیكلیة طوال القرن ال 

ثل وبحلول أوائل القرن العشرين، كان المھندسون المعماريون م
سھا يستكشفون فكرة أن البنیة نف بیرلاج بیتروس ھندريك

وقد أدى ھذا إلى  .للزينةيمكن أن تخلق مساحة دون الحاجة 
دا، وبشكل أكثر تحدي .المفھومالحداثة، التي استكشفت ھذا 

 باسممعروفة  أسنوفاكانت المجموعة السوفیتیة الحديثة 
.”العقلانیین“



ي ازدھرت ف) رازيونال أرشیتیتورا: الإيطالیة(العمارة عقلانیة 
، أنشأت ١٩٢٦في عام  .١٩٤٠sإلى  ١٩٢٠sإيطالیا من 

  انوسیباستی –الشباب مجموعة من المھندسین المعماريین 
  جيلوي، لیبیرا أدالبرتو، رافا إنريكوفريت، كارلو  غويدو، لاركو

ما ) ٤٣-١٩٠٤( تیراغني وجوزيبي، بولیني جینو، فیجیني
 .اإيتالیان راسیغنا، ونشر بیانھم في المجلة ٧ غروبويسمى 

ة وكان ھدفھم المعلنة ھو إرساء أرضیة وسط بین الكلاسیكی
حاة والھندسة المعمارية المستو إيتالیانو نوفیسنتولحركة 

:أعلن” مذكرة“الذي .مستقبلیةصناعیا من 
ا السمة الممیزة لطلیعة الطلیعة في وقت سابق كانت زخم

:  مفترضا وغاضبا، غاضبا مدمرا، اختلط عناصر جیدة وسیئة
ة والحكمالسمة الممیزة لشباب الیوم ھي الرغبة في الوضوح 

 …التقلید نحن لا تنوي لكسر مع … واضحا يجب أن يكون … 
كون ، يجب أن يالحقیقیةالعمارة الجديدة، والھندسة المعمارية 

.نتیجة لارتباط وثیق بین المنطق والعقلانیة



في  وغوالین بالینوكان أول مبنى عقلاني ھو قصر 
 من قبل غوالینو، الذي بني للممول ريكاردو تورينو

 مونتالسینيلیفي  جینوالمھندسین المعماريین 
شنت ثلاثة معارض بین  ٧ غروبو .باجانو وجوسیبي

، وتشكلت الحركة نفسھا كھیئة ١٩٣١و  ١٩٢٦عامي 
 يرازيونال أرتشیتیتورارسمیة، الحركة الإيطالیة ل 

 كاساوتشمل الأعمال المثالیة  .١٩٣٠، في عام )میار(
، ) ٣٦-١٩٣٢( كوموفي  تیراغني جوسیب فاسیو ديل

ي في المعرض الإيطالي للطیران ف دورو میداجلیاوغرفة 
نى ، ومبنیزولي ومارسیلو باغانومن قبل ) ١٩٣٤(میلانو 

، الذي )٤٣-١٩٣٨( كومواتحاد المھن الفاشیة في 
  أوغوستو، لینجیري بیترو، كاتانیوصممه سیزار 

.تیراغني وماريو، أوريغوني .L ماغناني،


